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عبدالله بن محمد حفني بجامع الجميزة بمكة المكرمة
(الأولى)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم  مالك يوم الدين 
لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
لا إله إلا الله الولي العزيز الحميد .
لا إله إلا الله المؤمل لكشف كل كرب شديد .
لا إله إلا الله لا راحم ولا مانع ولا معطي سواه للعبيد .
لا إله إلا الله أستوى في علمه القريب والبعيد
سبحانه فارج الكربات .
سبحانه مغيث اللهفات .
سبحانه مجيب الدعوات .
وأشهد أن لا إله إالله وحد لا شريك له ، ما سأله سائل فخاب ، ولا دعاه داع إلا أجاب ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من تضرع لربه وأناب صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )
اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا ، وقلة حيلتنا وهواننا على الناس .
إلهنا أنت رب المستضعفين، وأنت أرحم الراحمين ، إلهنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا ، أم إلى عدو ملكته أمرنا .
إلهنا نسألك مسألة المسكين ، وندعوك دعاء الخائف الضرير ، دعاء من خضعت لك رقبته ، وفاضت لك عبرته ، ورغم لك أنفه ، أن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا،  ومن كل هم فرجا ، ومن كل بلاء عافية ، ومن كل ذنب توبة ، 
 عباد الله / كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألمت به محنة ، أو نزلت به نازلة وشدة ، بذل الأسباب المادية جميعها لدرء هذه المحنة ودفع هذه النازلة ، حتى إذا استنفذ الأسباب المادية كلها لجأ إلى ربه عزوجل بالتضرع والدعاء ، والإستغاثة والبكاء . فها هو صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة طريدا حزينا متخفيا بعد أن تآمرت طواغيت قريش على قتله صلى الله عليه وسلم ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) .
وفي ليلة ظلماء خرج النبي صلى الله عليه وسلم مختفيا من مكة المكرمة بعد أن أحكم خطة محكمة لهجرته صلى الله عليه وسلم وقام بيت آل أبي بكر ونساء آل أبي بكر بدور عظيم في الهجرة النبوية ، حتى إذا بذلت الأسباب كلها لجأ صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى بالدعاء وتذلل بالتضرع والمسكنة والنداء وأبو بكر في خوف شديد يقول يا رسول الله والله لو أبصر أحدهم إلى قدمه لرآنا وإذا برسول الله يقول في ثقة ويقين يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا .
وينطلق الفارس سراقة بن مالك بفرسه ورمحه وسلاحه لعله أن يظفر برسول الله صلى الله عليه وسلم حيّا أو ميتا ولكن هيهات هيهات فلما وصل سراقة عثرت به الفرس وغاصت قائمتا فرسه في الأرض  (لا تحزن إن الله معنا) 
وفي غزوة بدر يوم خرجت قريش بعدتها وكبريائها تحاد لله ورسوله  يقول قائلهم والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا ننحر الجزور نطعم الطعام نسقي الخمر تعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب ، قمة التهديد والوعيد ، وتطير القالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستنفر أصحابه ويبذل أسبابه حتى إذا تفقد الجيش ونظم الصفوف واستشار القوم وأسدى النصائح وذكر بالرحمن ورغب في الجنان وحذر من كيد الشيطان ، عاد إلى عريشه يدعوا ربه ويلح في الدعاء على الله بالسؤال والبكاء ، وظل في عريشه يدعو دعاء الخائف الخاشع المنيب ويناشد ويستغيث ربه اللهم نصرك الذي وعدتني ، حتى نادى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله كفى كفى كفى بعض مناشدتك لربك فإن الله منجز لك ما وعدك .
وفي الأحزاب يوم أحاط العدو الماكر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إحاطة السوار بالمعصم ، وبلغ الخوف من القلوب مداه ( إذ جاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ) 
بذل صلى الله عليه وسلم الأسباب فحفر الخندق ورغّب ورهّب ثم لجأ صلى الله عليه وسلم وتضرع إلى ربه تعالى بالنصر والتمكين 
وهكذا كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يفرّون إلى الله تعالى عند نزول البلاء ووقوع الذنب والخطأ فهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك فحلت بهم العقوبة ووقع الهجر وأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن حديثهم فضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فأحسّوا بالذنب ، وانسكب الدمع ، فلجاؤا إلى الله تعالى ، وتضرعوا وأنابوا إلى ربهم ، وتابوا إلى الله توبة نصوحا ، أبى الله إلا أن يسطرها في كتابه فقال الكريم سبحانه ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ) .
وها هو التاريخ يحدثنا أن السلطان الكبير ألب أرسلان لما بلغه أن عظيم الروم أومانوس قد جند جنده وخرج بجيش عظيم ما سمع بمثله أكثر من مائتي ألف مقاتل قاصدا بلاد الإسلام فخرج السلطان الصالح إلى ملك الروم يطلب منه المهادنة ، فقال لا هدنة إلا بالري .
فانزعج السلطان وغضب فقال له العالم أبو نصر محمد بن عبدالملك البخاري لا تخف فأنت تقاتل عن دين وعد الله بنصره فألقهم يوم الجمعة بعد الزوال في الساعة التي يكون فيها الخطباء على المنابر يدعون للمجاهدين بالنصر والتمكين ، فلما كان يوم الجمعة صلى بهم وبكى السلطان وبكى الناس لبكائه ودعا بإلحاح وتضرع ، وأمّن الناس على دعائه ، وقال لهم من أراد الإنصراف فلينصرف فما ها هنا سلطان يأمر وينهى وألقى القوس وأخذ السيف ولبس البياض وتحنّط ورمى الدنيا وراء ظهره وقال إن قتلت فهذا كفني وزحف إلى الروم ، فلما ألتقى الجمعان نزل من على فرسه وعفّر وجهه على التراب وسجد لربه وأناب ، وبكى وأكثر الدعاء والإلتجاء، ثم شبّ القتال وأنزل الله نصره على المؤمنين وهزم الروم وملئت الأرض بجثث القتلى .
عباد الله ... هذه سنة الله يبتلي عباده بالبأساء والضراء والعسر واليسر والرخاء والشدة لعلهم يضرعون .... ما أشبه الليلة بالبارحة فالمحن التي كانت تدور رحاها على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ، تدور علينا اليوم نسمعها بأذاننا نراها بأعيننا ، فالإسلام يضرب بقوة وبيد من حديد في مواضع شتى ، ودماء المسلمين تسيل بغزارة بل لا أبالغ إذا قلت كم في هذه الساعة من مسلم يقتل وأسير يتأوه والضاربون لا يخشون قصاصا ولا يرهبون يوما ولا غدا ، والويلات تقترب والإيذاء والتعدي والتحدي على كتاب ربنا وشخص نبينا صلى الله عليه وسلم يتصاعد يوما بعد يوم ، والأيام حبلى.
 معاشر المؤمنين إن هذه الشدائد والبلايا جزء من سنة رب العالمين ( وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لماذا يا رب ؟ لعلهم يضرعون . هذه  هي الحقيقة ..هذه هي الحقيقة..
 يا عباد الله ... التي أريد أن ألج بها إليكم أن نعلم جميعا أننا عبيد أذلاء لرب عظيم قوي متين ... عبيد لرب لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، فالقوة قوة الله ، والحاكم في الكون هو الله والنصر من عند الله فلا ملجا ولا منجا إلا الله ، بأن نتضرع ونتوب إلى ربنا .
فالذل يا عباد الله والإنكسار بين يدي الله والتضرع والمسكنة وتعفير الوجه في التراب هو طريقنا إلى الله هو التكريم والتبجيل والتحية التي نودع بها عاما ، ونستقبل بها عاما.
 دعونا من الإستقبال المشين الذي أعتاده كثير من بني قومنا من رسائل على الجوالات  والاميلات   فتحية العام  ترك الذنوب طهارة القلوب   والإلتجاء والتضرع لعلام الغيوب .
نعم عباد الله ، غرقنا ورب الكعبة في الذنوب ، تكاثرت علينا مغريات الشر ، تنوعت معوقات الخير ، وسائل جهنمية ، أجهزة جبارة ، نفس أمّارة ، شهوات مقننة تهددنا 
ما أحوجنا عباد الله أن نعالج نفوسنا عن شهوات حالت بيننا وبين ربنا ، نحن بحاجة يا عباد الله إلى محاسبة للنفس صادقة  إن عام 1430هـ قد ودعنا وهو يصرخ في أذاننا أن أفيقوا من سكرتكم ، وانتبهوا من رقدتكم( فالأرض في العيص قد تزلزلت والحوثيون إلى بلادكم قد تسللت ، وحمى الضنك وإنفلونزا والخنازير والأمراض التي لم تكن في أسلافكم قد فشت وأهلكت وسيول جدة قد أغرقت ودمرت  ( فتوبوا إلى ربكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ) 
 توبوا إلى ربكم من قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون 
توبوا إلى ربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله .
فربكم الحليم الكريم لم يأمرنا بالعصمة من الذنوب، ولكنه أمرنا إذا عثرنا إذا أذنبنا إذا عققنا الأباء والأمهات وأتينا الفواحش والمنكرات وفرطنا في الواجبات ووقعنا في المحرمات أن نرجع إليه وأن نفر إلى رحمته .
( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ) .
يا عباد الله لماذا لا يفكر الشاب المسلم أن يفر إلى ربه ويتضرع إلى مولاه ؟ 
لماذا لا يسعى الشاب المسلم في تحسين مسلكه وتهذيب سيرته وحفظ بطنه وفرجه وسمعه وبصره ؟.
ألا يعلم الشباب أنهم مسئولون بين يدي الله من أعمارهم وأوقاتهم وزهرة شبابهم ؟ 
أيها الشاب المبارك لا تغتر بشبابك فحبل المنايا قصير وقطار الموت لا ينتظر الشاب حتى يكبر  ... أيها الشاب إني أتساءل فأقول :
يا سليل المجد ماذا غيرك              أنت للمجد وهذا المجد لك
كيف تغفو يا فتى التوحيد هل      هيأ الأعداء في الدرب الشرك
يا سليل المجد هلاّ قلت لي         أي ذنب بالمخازي ضيعك ؟
أيها السادر في لذاته           هل ترى عيش المعاصي أعجبك؟
أمتي قد علقت فيك المنى       فاستفق وانهض وغادر مضجعك
عد إلى الرحمن في طهر تجد      مركب النصر إلى العليا معك
قد كفانا ما مضى من بؤسنا       ربنا فاكشف ما بنا فالأمر لك.
لماذا لا يفكر أبناء الخمسين والستين في الندم على ما مضى والعزم على عدم العودة وإصلاح ما بقي من أنفاس الحياة .
والله لقد وهن العظم ، وابيض الشعر ، ورحل الأقران ، ولم يبق إلا الرحيل .
يا عباد الله والله إن الذنوب شيء خطير ، وشر مستطير.
 فما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا يرفع إلا بتوبة ، هل أنسيتم تلك اللحظة الرهيبة من لحظات الضعف التي نزلت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد يوم نزل ثلة منهم من جبل الرماة فكانت الكارثة والمأساة الأليمة ، سبعون من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلى ، رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم تكسر جبينه تشج ، وتعجب المسلمون لهذه الفاجعة .
وتسأئل القوم ما الذي أصابنا ؟
 فجاء الوحي من السماء ( أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنّى هذا قل هو من عند أنفسكم ) .
لا إله إلا الله ضعف بشري وخطأ إجتهادي فكانت المأساة التي حكتها سورة آل عمران .
ألا يوجد فينا يا عباد الله من يسمع النداء ولا يجيب ؟
ألا يوجد فينا من يغط في نوم عميق عن فريضة من فرائض الله ؟
أليس فينا من يتلاعب ويغش ويكذب ويخادع بأموال المسلمين ؟
أليس فينا من يمارس ألوانا من العقوق لأمه تارة ولأبيه تارة ؟
ناهيكم عن ظلم الزوجة وإهمال الأبناء .
ناهيكم عن علاقات خفيّة هزيلة مع نساء وولدان يعلمها من أدمن الفسق واستهان بنظر الله إليه .
عباد الله والله ما جئت اليوم معاتبا لكني جئت مذكرا على أبواب عام جديد ، جئت أدعو نفسي وإياكم إلى توبة نصوح نعلنها بين يدي الله عزوجل ، جئت أقول إن عام1431هـ قد فتح أبوابه فلنحسن ضيافته  ، ، جئت أقول إن العمر قصير والخطر كبير والأيام مطايا ، والأنفاس خطوات ، والصالحات رؤوس الأموال ، والربح جنات عدن والخسارة نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وأنت حسيب نفسك .
( الخطبة الثانية )
حدّث النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر رجل عاث في الأرض فسادا وارتكب أعظم الجرائم فقتل في مسيرة حياته التي ملئت ظلما وزورا مائة نفس فضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت وشكّ في قبول توبته فسأل سؤال التائه الحائر النادم هل لي من توبة ؟ هل لي من عودة وأوبة ؟ 
فقد أسرفت وأتيت الذنوب صغيرها وكبيرها ، واستقبل العالم الرباني شكايته ، وأحسن نصيحته، وجمع وصيته ، فكان من أعظمها من يحول بينك وبين التوبة ؟ يا الله ما أعظم الله ، مائة نفس تقتل ثم يقبل الله التوبة ، ثم أوصاه أن يبدل الأرض التي يسكنها ، فالماء يفسد والهواء يتغير بقربه من الجيف ، فكيف بأنفاس العصاة وقنوات المفسدين .
ولا تجلس إلى أهل الدنايا            فإن خلائق السفهاء تعدي 
قال له انطلق إلى أرض صالحة تعمل فيها بعمل أهل الجنة ، فانطلق الرجل من أرض المعصية إلى أرض الطاعة  .
فحضره الموت في طريقه ولمّا يصل إلى تلك الأرض المباركة فكان وهو يحتضر يتحرك إلى الأمام ويدفع بنفسه إلى أرض الطاعة وفاجئه الموت ولم يصل إلى الأرض التي أراد ، فسألت الملائكة ربها فقال انظروا إلى أي القريتين كان أقرب فاكتبوه من أهلها فكان أقرب إلى القرية الصالحة بشبر فكتب من أهلها .
عبد الله .... لك أن تعجب من هذا الكرم الإلهي لرجل يجود بنفسه وهو في السكرات ويدفعها إلى أرض الطاعات ثم يتقبل الكريم جهده وحركته التي لم تكن حركة بدن لكنها كانت حركة قلب أحرقه الذنب وألمته الخطيئة فجاء تائبا نادما راغبا فكان هذا الشبر وتلك الحركة سبب في تكفير ذنب مائة نفس أريقت على يديه .
فيا أخي جدد التوبة ، حسن التوبة ، اصدق التوبة .
أهجر الذنب ، أقلع عن المعصية ، خل الذنوب .
تضرع إلى الله فوالله إنك فقير إلى الله ، والله غني عنك ... ويحك يا نفس ..... منذ كذا وكذا وأنت تقولين غدا ...غدا أتوب يا نفس متى يأتي هذا الغد أعند إنتهاء العمر ؟ أم حين ينقضي الشباب ؟ أجيبي أيتها النفس ... أجيبي ... 
يا نفس والله غدا ستبلغ الروح الحلقوم .
غدا ستبلغ الروح التراق ولا راق .
أخي أن لك عند الله موعدا ليجزي فيه الذين أساؤا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى  
اللهم اغفر ذنوبنا فإن الذنوب علينا تكاثرت .
اللهم أصلح قلوبنا فإن القلوب اسودت ..
اللهم إن في القلوب شعثا لا يلمه إلا الإقبال عليك فأقبل بقلوبنا عليك ....
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